تفسير سورة البقرة من آية 45 إلى 47

الشريط رقم : ( 15 )

( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

[ البقرة : 45 ] .

---------
( وَاسْتَعِينُوا ) أي اطلبوا العون على أموركم الدنيوية والأخروية .

 ( بِالصَّبْرِ ) على فعل الطاعات ، وبالصبر عن المعاصي ، وبالصبر على أقدار الله المؤلمة .
والصبر شرعاً  : هو حبس النفس على حكم الله .

وحكم الله نوعان : أحدهما : قدري ، والآخر شرعي .

وقيل : الصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم .
قال السعدي : أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه ، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها ، والصبر عن معصية الله حتى يتركها ، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها ، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور ، ومن يتصبر يصبره الله .
فلا نجاح في الدنيا ، ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر .

فلولا صبر الزارع على بذره ما حصد ، ولولا صبر الغارس على غرسه ما جنى ، ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج ، ولولا صبر المقاتل في ساح الوغى ما انتصر ، وهكذا كل الناجحين في الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر .

وإذا كان هذا في أمور الدنيا ، ففي أمور الآخرة أولى ، وخاصة أهل الإيمان ، فهم أشد الناس حاجة للصبر لأنهم يتعرضون للأذى والمحن والابتلاءات .

قال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ) .

وقال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ).
قال ابن القيم : هو خُلق فاضل من أخلاق النفس ، يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمُل ، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها .    

الصبر باعتبار متعلقه أقسام : صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها .                                     
فالصبر سلاح عظيم للحصول على كل خير في الدنيا والنجاة من كل كرب .
كما قال تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) .

وقال تعالى (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ) .

وقال تعالى (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ... ) .

وصبر يوسف عليه السلام من إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسها فصبر وقال (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) .

· فمن فضائل الصبر أنه من أعظم المعين على أمور الدنيا والآخرة ، وللصبر فضائل كثيرة :
أولاً : معية الله للصابرين .

قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) .
ثانياً : محبة الله لهم .

قال تعالى ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ) .
ثالثاً : إطلاق البشرى لهم .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) .
رابعاً : إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم .

قال تعالى ( وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .
خامساً : ضمان المدد والنصرة لهم .

قال تعالى ( بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ ) .
سادساً : استحقاقهم دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم .

قال تعالى ( وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ) .
وقال تعالى ( وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ) 
سابعاً : حفظهم من كيد الأعداء .

قال تعالى ( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ) .

ثامناً : سبب للحصول على درجة الإمامة في الدين .
قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ ) .
قال ابن تيمية :  بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) .
تاسعاً : أنه من أسباب النصر .

كما في حديث ابن عباس ( واعلم أن النصر مع الصبر ) .

عاشراً : أمر الله به المؤمنين .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

الحادي عشر : الصبر ضياء .

كما في حديث أبي مالك الأشعري . قال : قال ( ( والصبر ضياء ) رواه مسلم .

الثاني عشر : أنه خير ما أعطي العبد .

قال ( ( وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) رواه مسلم .

والذي يبعث على الصبر أمور : 

أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع .

الثاني : مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له .

الثالث : مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه .

الرابع : مشهد الغضب والانتقام ، فإن الرب إذا تمادى العبد في معصيته غضب .

الخامس : مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة .

السادس : مشهد القهر والظفر ، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاقه .
( وَالصَّلاةِ ) أي استعينوا بالصلاة ، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر .

كما قال تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) .

وعن  حذيفة . قال ( كان رسول الله ( , إذا حزبه أمر صلى ) رواه أبو داود .

· قال القرطبي : خصّ الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويهاً بذكرها .
لأن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه .
· قال ابن القيم : والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه ، مفرحة للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ، شارحة للصدر ، منورة للقلب ، حافظة للنعمة ، دافعة للنقمة ، جالبة للبركة ، مبعدة من الشيطان ، مقربة من الرحمن ، وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ الصحة والبدن وقواهما ، ودفع المواد الرديئة عنهما ، وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً ، فما استُدفِعتْ شرور الدنيا والآخرة ، ولا استُجلبتْ مصالحهما بمثل الصلاة ، وسر ذلك : أن الصلاة صلة بالله ، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها ، وتقطع عنه من الشرور أسبابها ، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه ، والعافية والصحة والغنيمة والغنى ، والراحة والنعيم ، والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه .
· وقال الشنقيطي في بيان سر أن الصلاة معينة على أمور الدنيا والآخرة : لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه ، يناجي ربه ويتلو كتابه ، تذكر ما عند الله من الثواب ، وما لديه من العقاب ، فهان في عينه كل شيء ، وهانت عليه مصائب الدنيا ، واستحقر لذاتها ، رغبة فيما عند الله ، ورهبة مما عند الله .
( وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ) أي وإن الصلاة لكبيرة وثقيلة وشاقة .
· قال الشوكاني ( وإنها لكبيرة ) والكبيرة التي يكبر أمرها ، ويتعاظم شأنها على حاملها ؛ لما يجده عند تحملها، والقيام بها من المشقة .
· والضمير في قوله ( وإنها لكبيرة ) عائد إلى الصلاة ، واختار ذلك ابن جرير ، لأنها أقرب مذكور .
· وقيل عائد على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى ( ولا تستوي الحسنة  .. ) أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا ، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وإِنها ) في المكنى عنها ثلاثة أقوال :

 أحدها : أنها الصلاة ، قاله ابن عباس والحسن ، ومجاهد والجمهور . 
والثاني : أنها الكعبة والقبلة ، لأنه لما ذكر الصلاة ، دلت على القبلة ، ذكره الضحاك عن ابن عباس، وبه قال مقاتل . 
والثالث : أنها الاستعانة ، لأنه لما قال ( واستعينوا ) دل على الاستعانة .

وقال القرطبي قوله تعالى ( وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ) اختلف المتأوّلون في عود الضمير من قوله ( وإنها ) :

 فقيل : على الصلاة وحدها خاصة .

وقيل : عليهما، ولكنه كَنَى عن الأغلب وهو الصلاة؛ كقوله (والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله)  ، وقوله ( وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا ) فردّ الكناية إلى الفضة ؛ لأنها الأغلب والأعم ، وإلى التجارة ؛ لأنها الأفضل والأهم .

وقيل : إن الصبر لمّا كان داخلاً في الصلاة أعاد عليها ؛ كما قال ( والله وَرَسُـولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ) ولم يقل : يرضوهما ؛ لأن رضا الرسول داخل في رضا الله جل وعز .

( إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) فإنها خفيفة عليهم . 
· قال السعدي : أي فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحًا بها صدره ، لترقُبه للثواب وخشيته من العقاب. كما أن الخشوع هو العلم الحقيقي.
قال الشوكاني : ( إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر ، وتوفر الجزاء ، والظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب ، تسهل عليهم تلك المتاعب ، ويتذلل لهم ما يرتكبونه من المصاعب ، بل يصير ذلك لذة لهم خالصة ، وراحة عندهم محضة .

ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف ، جاد بالعطية .
· وقال ابن القيم : وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح .

· قال ابن الجوزي : والخشوع في اللغة : التطامن والتواضع ، وقيل : السكون .
· والخاشع : المنكسر الخاضع لأوامر الله الذليل المصدق بوعده ووعيده .
· قال القرطبي : والخشوع : هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع .
· قال السعدي : والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه، ذلا وافتقاراً ، وإيماناً به وبلقائه .

· وقال ابن عاشور : والمراد بالخاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر سورتها وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب وأن لا تغتر بما تزينه الشهوة الحاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير.

· وللخشوع فضائل :

أولاً : يسهل فعل الطاعة .

لهذه الآية (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ  إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ )

ثانياً : من علامات المؤمنين المفلحين .

قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) .

ثالثاً : من صفات الأنبياء .

قال تعالى (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) .

رابعاً : لهم مغفرة وأجراً عظيماً .

قال تعالى ( إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) .

خامساً : هو أول ما يرفع .

قال ( ( يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى خاشعاً ) .

سادساً : عاتب الله الصحابة به .

قال تعالى (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ) .

سابعاً :  حث النبي ( على الخشوع .

قال ( ( هل ترون قبلتي ههنا ، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوكم ) متفق عليه .

ثامناً : الخشوع من أسباب دخول الجنة .

قال ( ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) متفق عليه .

تاسعاً : أثنى الله على من آمن من أهل الكتاب بخشوعه .

قال تعالى (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِـمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً) .

عاشراً : الخشوع من أسباب قبول العمل .

قال ( (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه .

قال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان .

وقال أبو يزيد المدني : إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع .

وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُريَ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه .
( الَّذِينَ يَظُنُّونَ ) هذا من تمام الكلام الذي قبله, أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون ( أي : يوقنون ) .

· والظن هنا بمعنى اليقين ، والظن يطلق على اليقين .

كما في قوله تعالى (وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً ) . أي فأيقنوا وكقوله تعالى (إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ) . وكقوله تعالى عن الجن ( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً ) .
 ( أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ )  أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه .
( وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله, فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات .

· قال السعدي ( وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونفس عنهم الكربات، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه، كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه .
الفوائد :

1- إرشاد الله عباده إلى الاستعانة بهذين الأمرين : الصبر والصلاة .

2- فضيلة الصبر ، وأنه من أسباب التوفيق ، في أنواعه الثلاثة : صبر على طاعة الله ، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة .

· الصبر نوعان : اختياري واضطراري :
والاختياري أكمل من الاضطراري ، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري ، ولذلك كان صبر يوسف الصديق عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لـمّا ألقوه في الجب ، وفرقوا بينه وبين أبيه فباعـوه بيع العبد .  
3- ينبغي على الإنسان معرفة الأسباب التي تعينه على الصبر ، وقد ذكرتها قبل قليل .

4- فضيلة الصلاة .

5- فضيلة الخشوع والخاشعين ، وأن الطاعات ثقيلة إلا عليهم .

6- الحث والجد في الخشوع والخضوع لله ، لأن ذلك مما يسهل الطاعات .                        
 ( يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ) .

[ البقرة : 47 ] .

---------
( يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ) سبق شرحها .
· قوله تعالى (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ) المراد بالذكر هنا : ذكر يحمل على الشكر ، ومن شكر تلك النعمة المأمور به : تصديق النبي ( واتباعه فيما جاء به .

· قوله تعالى ( نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ) سبق ذكر بعض هذه النعم : كالإنجاء من فرعون ، وإنزال المن والسلوى ، وتظليل الغمام وغيرها ، وقد جرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن النبي ( بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين ، وكذلك يعيبهم بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين ، لأنهم أمة واحدة ، ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الآباء ، فكأنهم شيء واحد ، ولذلك كان جل وعلا يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف ، وكذلك يعيبهم بما صدر من الأسلاف لأنهم جماعة واحدة .
· قال الآلوسى : (يا بَنِي إسرائيل اذكروا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ) كرر التذكير للتأكيد والإيذان بكمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة ، وليربط ما بعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بالترغيب والترهيب ، فكأنه قال سبحانه : إن لم تطيعوني لأجل سوابق نعمتي ، فأطيعوني للخوف من لواحق عقابي ، ولتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم ، فإنه لذلك يستحق أن يتعلق به التذكير بخصوصه مع التنبيه على أجليته بتكرير النعمة التي هي فرد من أفرادها.
( وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ) ظاهر هذه الآية أن بني إسرائيل هم أفضل العالمين ، بينما المعروف أن محمد ( هي أفضل الأمم على الإطلاق ، والجواب عن هذه الآية :

الجواب الأول : أن الله فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم ، بينما الأمة المحمدية مفضلة على سائر الأمم .

وهذا قول جمهور المفسرين .
قال أبوة العالية : بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان, فإن لكل زمان عالماً.

قال ابن كثير :  ويجب الحمل على هذا ، لأن هذه الأمة أفضل منهم .

لقوله تعالى, خطاباً لهذه الأمة ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) .

ولقوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) .
وقال رسول الله ( ( أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ) رواه أحمد .
ولقوله ( ( أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، ... وسميت أحمد ، وجعلت أمتي خير الأمم ) رواه أحمد .
ولقوله ( ( يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفاً ، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ) رواه البخاري .
ومن الآيات المبينة لفضل أمة محمد ( على أمة موسى أنه قال في أمة موسى (مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة ، بخلاف أمة محمد ( فقسمهم إلى ثلاث طوائف ، وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة المقتصدة وذلك في قوله في فاطر (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ) فجعل فيهم سابقاً بالخيرات ، وهو أعلى من المقتصد ، ووعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ) .

الجواب الثاني :  أن بني إسرائيل أفضل من العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء ، وإلى هذا أشار الرازي والقرطبي والشوكاني .

· قال ابن كثير : وفيه نظر, لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء, فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم, ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والاَخرة, صلوات الله وسلامه عليه .

الجواب الثالث : أن المراد بالعالم الجمع الكثير من الناس ، فيكون المعنى : فضلتكم على الكثير من الناس لا الكل ، وهذا قول الزمخشري في الكشاف ، وضعفه الرازي ، والصحيح الأول .
الفوائد :

1- أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكرون نعم الله عليكم .

2- أن الفضل والنعمة من الله ، كما قال تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) .

3- أن كثرة النعم توجب مزيد الشكر، ولذلك كان النبي ( يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبداً شكوراً.

4- أن بني إسرائيل هم أفضل الأمم في زمانهم .

انتهى الشريط رقم (15)
